
لماذا تقمع “سلطة عباس” مسيرة سلمية
تطالب برفع العقوبات عن غزة؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

“لم أعرفــك حين صــافحتني، ســامحني عرفتــك وهــم يجرونك، هــل تــذكر قصــة أم محمد ورقصــها أمــام
ياد خداش وهو يرد على صديقه مهند أبو المقاتل العائد؟ تذكرت القصة وخجلت منك...”.. قال ز
غوش الذي اعُتقل وسُحل من الأجهزة الأمنية ورجال بلباس مدني قمعوا مسيرة التضامن مع غزة
التي حملت شعار “ارفعوا العقوبات عن غزة”، والتي عقدت على دوار المنارة في مدينة رام الله مساء

. من يونيو/حزيران  أمس الأربعاء

سرعان ما اتهم الحراك على دوار المنارة بأنه مسيس من حركة حماس في الضفة، لكن الحاضرين
كثرهم نــاشطون يســاريون وصــحفيون وآخــرون غــير محســوين علــى أحــد. اليسار الفلســطيني كــان أ
اليـوم في الضفـة الغربيـة بـدأ نهجًا مختلفًـا تمامًـا عـن سـياسات السـلطة، وليـس اليسـار بكليتـه، فهـو
منقسم على نفسه، لكن التيار الأقرب للجبهة الشعبية التي انسحبت من حضور اجتماعات المجلس
كثر من حراك سابق الوطني الأخير، هم من يقودون جزءًا من الحراك هناك، ولا ننسى أن كان لهم أ

ضد بعض سياسات حماس في غزة أيَضا.

لماذا كل هذا الرعب من أي حراك في الضفة الغربية؟
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ـــؤدي إلى تفجـــر الوضـــع الأمـــني والســـياسي تتخـــوف الســـلطة مـــن أي حـــراك في الضفـــة الغربيـــة ي
والاقتصــادي الهش أمنيًــا عــبر اتفاقيــات التنســيق الأمــني مــع الاحتلال الإسرائيلــي، مــن خلالهــا ينفــذ
ــا للمــواطنين في الضفــة دون الشعــور بــأي أمــان، فقــد تزامــن اعتقــال الاحتلال حملات اعتقــال يوميً
أجهــزة الســلطة الأمنيــة للمتظــاهرين علــى دوار المنــارة اعتقــال قــوات الاحتلال لـــ مــواطنين ليلاً في

مناطق متفرقة صبيحة اليوم هذا اليوم.

غالبًا ما يتهم أي حراك يختلف مع نهج فتح والسلطة تاريخيًا في الضفة
الغربية بمختلف القضايا البعيدة عن سياقاتها الوطنية

وإضافة لتقسيم مدن الضفة لمناطق متفرقة ترتبط فيما بينها عبر حواجز تفتيش لجنود الاحتلال، لم
تستطع السلطة أيضًا أن توقف التمدد الجغرافي الكبير للاستيطان في الضفة، وأما سياسيًا عبر تفرد
جزء من حركة فتح بالقرار السياسي الفلسطيني بالكامل بعيدًا عن مؤسسات السلطة التشريعية أو
غياب للانتخابات الديمقراطية، واقتصاديًا عبر تنامي حالة الديون الكبيرة بعد سياسة رئيس الوزراء

السابق سلام فياض في الخصخصة وتوفير قروض ميسرة لأهل الضفة.

لذلـك غالبًـا مـا يتهـم أي حـراك يختلـف مـع نهـج فتـح والسـلطة تاريخيًـا في الضفـة الغربيـة بمختلـف
القضايــا البعيــدة عــن ســياقاتها الوطنيــة، إذ كــان مــن الطــبيعي قمــع أي مســيرة تخــالف ســياسات
السـلطة حـتى ولـو كـانت ضـد المـدنيين في غـزة بعيـدًا عـن موقفهـا السـياسي ضـد حركـة حمـاس، لكـن
الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحق موظفي السلطة
الفلسطينية الذين جلسوا في البيت بأوامر شخصيه منه، وكذلك بحق سكان غزة لا تختلف عن أي

إجراء للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة بحجة محاربة حماس.

عنف بشكل جديد.. هل قمعت منظمات أمنية خاصة المسيرة؟

الضفـة الـتي لم تتحـرك طيلـة ثلاثـة حـروب متتاليـة علـى غـزة ووقفـت موقـف المتف حـتى في مسـيرات
العودة السلمية التي وافقت نهج السلطة الفلسطينية في مسيرات العودة، بدت تتخذ شكلاً تقليديًا
لأي حراك تضامني، لكن وصف العديد من السياسيين الفلسطينيين وداخل الاحتلال الإسرائيلي أن
الضفة تجلس على برميل بارود يتوافق عكسيًا مع قوة القبضة الأمنية المفروضة على المؤسسات

كافة بأشكالها الصحفية والاقتصادية كذلك كل الشخصيات بمراقبتهم التامة.

شركات أو منظمات أمنية خاصة هي التي قمعت مسيرة التضامن مع غزة على دوار المنارة للحفاظ
على شكل السلطة الوهمي في الضفة من عدم الانهيار، كان واضحًا نظرًا لأن أغلب الذين شاركوا في
قمــع المســيرة مــن رجــال الأمــن بــزي مــدني، وفــق مشاهــد الفيــديو الكثــيرة الــتي عرضتهــا الشبكــات
الاجتماعية في فلسطين، وتظهر استخدام العنف من رجال أمن مدنيين ضد المشاركين في المسيرة،
وعلــــى شاكلــــة المســــتعربين الذيــــن يســــتخدمهم الاحتلال الإسرائيلــــي في خطــــف وقتــــل واعتقــــال

الفلسطينيين ظهر كثير من الرجال بزي مدني.



يهــام المقادمــة إحــدى المشاركــات في مســيرة دوار المنــارة: “تعرضنــا في هــذا الســياق قــالت الصــحفية ر
للضرب والسب والتهديد بسحب التليفونات، اعتقالات وقنابل غاز وصوت وضرب بالكهرباء، قوات

شغب ملأت المنارة، ليش، مشان أجواء العيد ما تتعكر”.

وقد انتشرت منذ الانقسام الفلسطيني عام  في الضفة الغربية شركات أمنية قتالية فلسطينية
يبها علــى أيــدي محــترفين أمريكــان أو شركــات أمنيــة أمريكيــة قتاليــة مثــل بلاك ووتــر، خاصــة تــم تــدر
مجهزة لإدارة الملفات الأمنية المتعلقة بالجامعات الفلسطينية في الضفة أو قمع أي حراك سياسي أو

القيام بعمليات مداهمة واعتقال خاصة.

حركة فتح: لا يوجد عقوبات والمسيرات مدبرة!

ردت السلطة على مسيرات المنارة بالتخوين وفق ما صرح به عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام
الأحمد في تصريح لإذاعة فلسطين الرسمية صباح الخميس  من يونيو  قائلاً: “آن الأوان

لرفض أي كلام يتحدث عن وجود عقوبات على قطاع غزة، واصفًا ذلك بالافتراءات”.

وأشار عضو تنفيذية منظمة التحرير إلى أن بعض الفصائل تتخذ من شعار مشكلة الرواتب في قطاع
غزة هدفًا لتحقيق مطالب ذاتية لها ولتشويه صورة الوضع الفلسطيني وتمزيقه، قائلاً “بعد الآن لن

نصمت وسنتصدى لكل الانقساميين في الساحة الفلسطينية”.

كد في لقاءات تليفزيونية سابقة وجود عقوبات ورغم نفي الأحمد وجود عقوبات على غزة قطعيًا، أ
تتخذها السلطة ضد غزة أهمها قطع رواتب الشؤون الاجتماعية للفقراء، وعدم تحويل المستحقات
المالية لـ ألف أسرة في قطاع غزة تحت خط الفقر الشديد، وحملات تقاعد مبكرة طالت  آلاف
موظف من السلطة، وخصومات على موظفي السلطة في غزة، إضافة إلى وقف التحويلات الطبية
للمــرضى في غــزة ووقــف إمــدادات الــدواء علــى القطــاع الصــحي، وإغلاق مئــات الحسابــات البنكيــة
لشخصيات ومؤسسات وشركات في غزة، ووقف دفع فاتورة الكهرباء، وكلها إجراءات تمس المواطن

في قطاع غزة بالدرجة الأولى.

كذلــك كشفــت تصريحــات سابقــة للرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس بــدأت في يوليــو  قــائلاً:
يـة في حـال “علـى قيـادات حركـة حمـاس في غـزة أن تعلـم أننـا قـد نلجـأ إلى فـرض عقوبـات ماليـة وفور

إصرارها على الانقلاب على مؤسسات الدولة الفلسطينية في رام الله”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نهاية كلمته بعد اتهام حماس بتدبير تفجير موكب رئيس
الوزراء رامي الحمد الله في غزة قد قال: “قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من

أجل المحافظة على المشروع الوطني”.

تعليقًــا علــى تصريحــات الأحمــد بعــدم وجــود عقوبــات علــى غــزة، ردت حمــاس في بيــان علــى لســان
ــا ــاطق باســمها فــوزي برهــوم قــائلاً: “اســتمرار عــزام الأحمــد في لغــة التكذيــب والتخــوين لشعبن الن
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ولفصـــائله الوطنيـــة لـــن تعفـــي ســـلطة وحكومـــة المقاطعـــة مـــن مســـؤولياتها عـــن قمـــع واختطـــاف
المتظــــاهرين الســــلميين في الضفــــة، ودورهــــا المشين في تجويــــع أهلنــــا في غــــزة وقطــــع رواتبهــــم

ومخصصاتهم ومحاربتهم في قوت أولادهم”.

ودعت حماس في بيان آخر سابق قيادة السلطة الفلسطينية للإنصات لصوت الشا الفلسطيني
ووقــــف العقوبــــات المفروضــــة علــــى غــــزة فورًا ومراجعــــة ســــياسات التفــــرد والهيمنــــة علــــى القــــرار
السياسي والعودة لمسار المصالحة والإفراج الفوري عن كل المختطفين في مسيرة دوار المنارة، مطالبة

المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية ولجنة الحريات لتحمل مسؤولياتها أمام ما يجري.

الحقوقيون يدينون والسلطة تتخوف

عشرات المؤسسات الحقوقية أدانت القمع والعنف المستخدم ضد المتظاهرين في مسيرة دوار المنارة
بــــرام الله، فقــــد قــــالت نقابــــة المحــــامين الفلســــطينيين: “نــــدين فــــض الأجهــــزة الأمنيــــة لحــــراك
#ارفعوا_العقوبات باستخدام القوة بما فيه من اعتداء على الحريات والحقوق، ونؤكد ضرورة تنفيذ

مقررات المجلس الوطني برفع العقوبات عن قطاع غزة”.

خروج مسؤولي السلطة لتخوين المشاركين ونفي وجود العقوبات قد يجعل
الحراك يتجه نحو المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وهو ما تخشاه

السلطة ليس للثورة ضدها فقط بل لإشعال الضفة كاملة مرة ثانية

في حين قــال الرئيــس الســابق للمرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان رامــي عبــده: “من يتحمــل
يــرًا للداخليــة ورئيسًــا مســؤولية الاعتــداءات علــى مســيرة رام الله اليــوم رامــي الحمــد الله بصــفته وز
للــوزراء ومحافظــة رام الله ليلــى غنــام الــتي نســقت وهندســت مــع الأجهــزة الأمنيــة والــزعران عمليــة

القمع الوحشية للمتظاهرين”.

كــثر قــوة مــن ســابقه نظــرًا لنوعيــة المشــاركين فيــه مــن يتخــذ حــراك مســيرة دوار المنــارة بــالأمس شكلاً أ
اليسـار الذيـن هـاجموا سـياسة السـلطة بقـوة في الفـترة الأخـيرة، وأدى نزولهـم المتكـرر للميـدان تجربـة
كــثر تطــورًا للتعامــل مــع أســاليب القمــع الــتي تنتهجهــا الســلطة، وخــروج مســؤولي الســلطة لتخــوين أ
المشاركين ونفي وجود العقوبات قد يجعل الحراك يتجه نحو المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية

وهو ما تخشاه السلطة ليس للثورة ضدها فقط بل لإشعال الضفة كاملة مرة ثانية.
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